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في كتابها )قوة الأشياء( تنقل سيمون
دي بـوفوار هـذه الواقـعة مـن زيارة لـها
مع صـــديقهـــا جـــان بـــول ســـارتـــر إلـــى
الاتحــــــــاد الــــــســــــــوفـــيـــتـــي في بــــــــدايــــــــة

الستينيات: 
"تـنـــاقــش ســـارتــــر مع محـــرري )الأدب
الأجنبي( فأثـار رعشة فـرح حين طرح
اسم كــافكــا، وانتفـض المعـسكـر الآخـر
مـحــتـجـــــــاً: لـقـــــــد تــبــنـــــــاه المـفـكـــــــرون
البرجوازيون. فأجابهم سارتر: عليكم

أن تستردوه منهم". 
ويُحـكـــــــى أن لــيــنــين قـــــــائـــــــد الــثـــــــورة
البلـشفيـة استقبل ذات يـوم نخبـة من
الــشعــراء الــشبــاب فـســألـهم إن كــانــوا
يقـرأون بـوشـكين فقـالـوا: لا يــا رفيق،
نـحن لا نقـرأ بـوشـكين، إنه بـرجـوازي،
نحن نقرأ لشاعر الثورة مايكوفسكي.
فـتـبــسـم لـيـنـين بـتـهكـم وقــال: أمــا أنــا

فأفضل بوشكين.
هــذا مــا تـفعله الــدوغمــائيــة بــالحـس
الجــمــــــالــي الـــنقـــي، فهــــــذان مــثــــــالان
واضحــان عن سـطـوة الإيـديـولــوجيـا،
بمعـنـــاهـــا المـتــصلــب، علــــى العـقل، أو
وقــــــــوع الـعـقـل في شـــبــكــــــــة المحــــــــددات
الـدوغمـائيـة، حـين تضـببُ الـتصـورات

الايـــــــــديـــــــــولـــــــــوجـــيـــــــــا والإنـــتـــــــــاج الـــثـقـــــــــافي
حـــــين يـُـــــــصــــــــــــــادر كــــــــــــــافـــكــــــــــــــا وبــــــــــــــوشـــكـــــين

سعــــــد محــمـــــد رحــيــم

حــاورهــا: زعـيم نـصــار

الانتمـاءات السـياسيـة لكثـر من رموز
ثقــــافـتـنــــا المعــــاصــــرة علــــى طــــريقــــة
تفكيرهم ومنحـى نتاجاتهم، ومن ثم
علــى انـتــشــار أسـمـــائهـم، وقــد قــامـت
الأحـــــزاب غـــــالـبـــــاً بـــــأداء دور وكـــــالات
إعلان وتـــرويج لأسـمـــاء بعـيـنهــا عـبــر
وســــائل إعـلامهـــا وقـنـــوات اتــصــــالهـــا
بــالــوســط الجمـــاهيــري. وصحـيح أن
بـعــــضــــــــاً مـــن هــــــــؤلاء لـــم يــكــــــــونــــــــوا
يـسـتحقــون )بــالمعـيــار الإبــداعـي( مــا
حـصلـوا علـيه من شهـرة وانتـشـار، إلاّ
أن بعضـاً آخـر، ممن يـستحقـون ذلك
قـــد أثـــرت علـيهـم انـتـمـــاءاتهـم سلـبـــاً
ســــــواءً مـــن خلال تـــــــورطهــم بـــطــــــرح
كـتــابــات وأعـمــال شــاحـبــة ذات طـــابع
شعـاراتي لإرضاء أحـزابهم وقيـاداتها.
أو مــــن خـلال عــــــــــزوف شــــــــــرائـح مــــن
المتلقـين عن الإطلاع علـى نتـاجـاتهم
بـسبب انتماءات منتجيهـا السياسية،
ولا سيـما في حقـبة )مـا زالت ممـتدة(
شهــــدت صــــراعــــات إيــــديــــولــــوجـيــــة ــ
سـيـــاسـيـــة ضـــارة سـمـمـت محـيــطـنـــا

الثقافي والاجتماعي.
وإذا كـان مـن حقنـا، بـاسم الإبـداع، أنْ
نـــرفــض مــصـــادرة بــــوشكـين وكــــافكـــا،
وآلاف مـــن المـــبــــــــدعـــين الحـقـــيـقـــيـــين
غيرهم من الذيـن تعرضوا للمصادرة
والإلـغاء باسـم إيديولـوجيات بـعينها،
فـــيجــب أن نـــــرفـــض، بـــــاســم الإبـــــداع
أيـــضــــــاً، تلـك الــنــتـــــاجـــــات المـهلـهلـــــة
والــــرديـئــــة الـتــي يحــــاول أصحــــابهــــا
فـرضهـا علينـا باسـم الحداثـة، وتحت
ذريـعــــــــــــة الـــــتـحــــــــــــرر مـــــن ســـــــطــــــــــــوة

الإيديولوجيات.

مع الـرغبـة بـالـتحليق الحـر في فضـاء
الإبداع.

تـراجعت سطـوة الإيديـولوجيـات التي
تـبـنـتهـــا الـــسلــطــــات العـــربـيـــة طـــوال
النـصف الثـانـي من القـرن العـشـرين،
نـسـبيـاً، ولا سـيمــا تحت وطـأة دعـاوى
الإصلاح والـــديمقــراطـيــة، أو نـتـيجــة
خفــوت بـــريق تـلك الإيــديــولــوجـيــات
بعـد أن خـذلتهـا الممـارسـات والـوقـائع.
لـتبرز بـالمقابل، فـاعلية إيـديولـوجيات
أخــــرى تحـمـلهــــا، قــــوى اجـتـمــــاعـيــــة
أصـــولـيـــة،  بمـنـظـــور مـتـطـــرف، علـــى
وفـقه تمــــارس الــــسلــــوك الـــسـيــــاسـي،
وتجـد مــرجعـيتهــا في التـراث الـديـني
والتـاريخ، بحسـب تأويـلاتها الخـاصة،
مـوسعـة مـن مسـاحــة الممنـوع والمحـرّم،
وفـــارضــــة سلــطــتهـــا ورقـــابــتهــــا علـــى
الـنتـاج الفكـري والإبـداعـي، ومتخـذة،
في الغالب، التهديد والعنف الجسدي
آليـة تـنفيـذ وأدوات فعل لهـا. وفي هـذا
المـنـــاخ بـــات المـبــــدع العـــربـي عـمـــومـــاً،
والـعـــــــراقــي عـلـــــــى وجـه الخــــصـــــــوص
يخـــشــــى المجـتــمع )أو قـــــوى معـيـنــــة،
نـاشطـة داخل هـذا المجتمع( ورقـابته،
اكــثــــــر مــن خــــشــيـــته مــن الـــــسلـــطــــــة
الــسـيـــاسـيـــة، والأخـيـــرة هـي الأخـــرى
راحـت تـتـبـنـــى )بـــاسـم الحفـــاظ علـــى
قـيـم وقـــواعـــد المعـتقـــد الـــديـنـي، هـــذه
المـــــرة( بعــضـــــاً مـن أحـكـــــام وتـــــأويلات
القـوى الأصولـية، إمـا نفاقـاً، أو بديلاً
عن شعــاراتهـا الـســابقــة التـي لم تعـد
تجــدي نفعــاً لممـارسـة القـمع وضمـان

الاستمرار في الحكم.
لــيــــس مــن الـــصـــــواب إنـكـــــار تـــــأثــيـــــر

في السـاحـة الـسيـاسيـة. ولمـدة طـويلـة
كــــذلـك، بقـي الـتــــركـيــــز في الـكـتــــابــــة
الإبــداعـيـــة علــى المـضـمــون الـفكــري،
والـذي يعـني في سيـاقنـا، مـا تقتـرحه
الإيــديــولــوجـيــا مـن قـيـم واتجــاهــات
وأفـكــــار يجـب أن يـتــضـمــنهــــا الـنــص
ويـنـتــصــــر لهـــا. حـتـــى إذا مــــا دخلـنـــا
عــصــــر الـتـنـكـــــر للإيــــديــــولــــوجـيــــات
والتخلـي عنهـا، بعـد هـزيمـة حـزيـران
عربياً، وبعد انهيـار المعسكر الشيوعي
عـــالمـيـــاً، حــصل إفـــراط في الاهـتـمـــام
بــــالـــشـكـل والأسلــــوب عـنـــــد بعـــضهـم
وكــــأنهـم يعـــوضـــون عـمـّـــا فقـــدوه مـن
فـرص، أو ينتقمـون )رمزيـاً، ربما( من
أولــئـك الــــــذيــن اســـتعــبـــــــدوا الفـكــــــر
والجــمـــــال بـــــاســـم حقــــــائق ومــبـــــادئ
طـــوبـــاويــــة أو زائفـــة. ونــظـــرة عـــابـــرة
نـلـقـــيـهــــــــا عـلــــــــى نـــتــــــــاجــــــــات عـقــــــــد
الـتــسعـيـنـيــات الأدبـيــة في الـصحــافــة
العـــــراقــيـــــة )في الــــــداخل(، في ســبــيل
المـثـــال، ســتكـــشف لـنـــا عـن مـثل هـــذا
الاســـتـغـــــــراق في الـلـعـــب الـــــشـكـلـــيـــــــة
والتهـويمــات اللغـويــة والمعـميـات. ولا
أعـتقــد أن الأمــر كــان بــرمـته قـضـيــة
كـتـــابـــة مـــراوغـــة تــتهـــرب مـن رقـــابـــة
الــسلـطــة، حـسـبمــا كــان الادعــاء، وإنْ
كــان بعضهـا كـذلـك. ويمكن القـول أن
بعـضهـا الآخـر كـان يمـارس نـوعــاً من
الـتـسـتــر المفـضـــوح، بحجــة الحــداثــة
والـــتحـــــــديـــث، لحجـــب فقـــــــر الـلغـــــــة
والأسلــوب والنقـص المعــرفي، ولا تكـاد
تقــــول شـيـئــــاً. فـيـمــــا كــــان الــــرائج في
الـــوسـط الـثقـــافي غـيـــر الـــرسـمـي هـــو
الاستخـفاف بالـنتاج الثقـافي المؤدلج،

قـــــراءته لـنـفهــم، في الأقل، جــــزءاً مـن
إبداع القـرن العشـرين وفكـره ومزاجه
وقلـقله، كمـا أن بــوشكين شـاعـر ونـاثـر
مــن طـــــراز فـــــذ، لا يمـكــن إهــمــــــاله في
بحث أي دارس لـتطـور الأدب الـروسي
خلال القــرون الـثلاثـــة الأخيــرة، لـكن
المعـتقد الجامـد بمسطـرته ومعياريته
القــاسيــة ألقــاهمــا، في مثـالـينــا آنفي
الــذكــر، في سلـّـة الـقمــامـــة. ومفكــرون
مـن قـــامـــة ســـارتـــر ولـيـنـين لا بـــد مـن
أنهم كـانوا يـدركون القـيمة الحقـيقية
للإبــــــداع ولــــــذا كـــــــان بمقــــــدورهــم أن
يقـــرأوا ويفـــرزوا ويــشـيـــروا بـثقـــة إلـــى
مـــواطـن الجـمـــال والقـــوة في أي عـمل
مـبدع. وإذا كان أمـثال كافكـا وبوشكين
يـُـزاحــون بــاسـم منـطلقــات المــاركــسيــة
فــــــــــــــإن مــــــــــــــاركـــــــــــس ذاتــه وجــــــــــــــد في
الإيـديـولــوجيـا بعـدِّهــا وعيـاً زائفـاً مـا
يـجعـلهــــا مـكــــافـئــــاً في امـتــــدادهــــا مع
الأفكــار المـنحــرفــة الـتي تـسـتخــدمهــا
الــطــبقـــــة المــتــــسلــطــــــة سلاحـــــاً ضـــــد

الجماهير المخدوعة والمستغَلة.
خـضع الإبــداع الـثقــافي، لمــدة طــويلــة،
عـربياً، لـسلطـة الإيديـولوجيـا، وحتى
أولئك الـذين بقوا مستقلين ــ مجازاً ــ
ولـم ينــضمــوا إلــى الأحــزاب الــرائجــة
بــــأشـكـــــالهـــــا القــــومـيــــة والمــــاركـــسـيــــة
واللـيبــراليــة والإسلاميـة قـد شــايعـوا
هـــذه الإيـــديـــولـــوجـيـــة أو تـلك، وربمـــا
أوجـــدوا لأنفــسهـم إيــديــولــوجـيـــاتهـم
الخـــــاصـــــة، أو بـــــالأحـــــرى تـــــأويـلاتهــم
الخــاصــة لـتلك الإيــديــولـــوجيــات )أو
غـيــرهــا( الـتـي بهــا راحــوا يــزاحـمــون
أصحـاب الإيـديـولــوجيـات المـتصـارعـة

ـ ـ ـ

المـسبقـة الـرؤيـة الـسلـيمــة، أو حين لا
يــصــــدّق المــــرء مـــــا تلــتقـــطه حـــــواسه
لمخــالفته مــا يعتقـد. فــالحقيقـة، هـا
هنـا، تـُصـادر لـصــالح الـوهـم، إذ يبـدأ
الــرائي بـتخـطئــة مــا يــرى، والـســامع
بتخطئة ما يسمع، والقارئ بتخطئة
مـــا يقـــرأ، فـيغـيـب المـنــطق، أو يـتخـــذ
آلـيــة مـتجــاوزة للـــواقع في معـطـيــاته
وتـاريخيته، فـيجري تبـسيط تصـورنا
عن ذلك الواقع وتسطيحه وتزويره. 
واعتقــد أن كثـراً مـن البـشـر يعـانـون،
بهــــــذه الــــــدرجـــــــة أو تلـك، مــن هــــــذه
المعـضلـة، والـتي تـتجلـى بمحـاولـتهم
عـــــدم الاعــتـــــراف بمــــــا تخــبـــــرهــم به
حــــــــــواسـهـــم وفـهـــمـهـــم الـــتـحـلـــيـلـــي
لـتعــارضه مع صــورهم الـقبـليــة، ومــا
رســمــــــوه وخـــطـــطـــــــوا له. وهــــــذا مــــــا
يـحـــــصـل حـــتـــــــــى داخـل المـعـــــــســكـــــــــر
اللـيـبــرالـي الــرأسـمــالـي حـيـث ادعــاء
الـواقعيـة البـراغمـاتيـة والابتعـاد عن
الإيـديـولـوجيـا.. تقـول بـربـارا تـوكمن
عــن الهجـــوم الـيـــابـــانـي علـــى مـيـنـــاء
بـيـــرل هـــاربـــر إبـــان الحـــرب العـــالمـيـــة
الـثــــانـيـــــة: "لقــــد حـللـنــــا الـــشــيفــــرة
اليابـانية، وتلقينا تحـذيرات بالرادار،
واســـتقـــبلــنـــــــا دفقــــــاً مــتـــــــواصلاً مــن
معلـــومـــات دقـيقـــة... وكـــانـت لـــديـنـــا
جـمــيع الأدلـــة ورفــضـنــــا تفــسـيـــرهـــا
بـصــورة صحـيحــة، تمــامــاً كمــا رفـض
الألمـان عـام 1944 أن يصـدقـوا الـدليل
في نـورمنـدي... فـالنـاس لا يصـدقـون
مـــــا لا يـُــطــــــابق خـــطـــطهـــم أو يلائــم

ترتيباتهم المسبقة". 
إن كــــافـكــــا كــــاتـب عــظـيـم، لا بــــد مـن

يـخـــيــّل الـــيّ ان الأفـق الـــــــذي يـــنـفـــتـح في
قــصيــدة زيـنب عـســاف، يــدخل مـن خلال
الـنافـذة التي تتـوسط عـالمين همـا الواقع
والخـيـــال. نـــافـــذة مفـتـــوحـــة نحـــو داخل
الانـســان وخــارجه. في قــصيــدتهــا أمــسك
عالماً معلقاً بين حـياة تموت، وحياة تولد،
بـين كــــائـنــــات تغـيـب، وكــــائـنــــات تحــضــــر.
أمـسك عالمـاً متـداخلا بعلاقـاته الواقعـية
مع خـيــال مــدروس ومـتحــرك بمــزاجـيــة
انثــويــة. وبــرؤيــة أخــرى ان العـــالم الــذي
تــــراه الـــشــــاعــــرة، وأنــــا أقـيـــس المـــســــافــــات
الـطــويلــة لهــذا الأفق الــشعـــري. حيـنمــا
أغلـق عيـنيّ يـتلاشــى عــالمـي غفلــة، ولـكنّ
عالمـاً مماثلا يـستمـر في عيـنيّ القصـيدة.
أجــــد ان كلّ مـــا يـتـعلـّق بهــــذه القــصـيـــدة
يـتمـثل بمحــاولــة اسـتكـشـــاف المنـظــورات
المتحـركــة غيــر المنـتهيـة الـتي يمـكن رؤيـة

الواقع فيها من خلال التخيـّل.
زيـنب عـســـاف من مـــواليــد عــام 1981، في

وتنـتظـر ردود أفعـال الآخـريـن وسلطـتهم
؟

- سُئلت من قبل هذا السؤال، وأجبت أنه
قــبـل مـحـــــــاســبـــــــة "الجـــــــريء" لابـــــــد مــن
محــاسبـة "الـشعـري" في الـكتـاب، لا أريـد
أن يـُـصـفَّق لـي لأنـي جــــريـئــــة، أنــــا أطــــرح
نفسـي كشـاعـرة لا كـمصلحـة اجتمـاعيـة.
علـى أيـة حـال، مجـرّد التـفكيـر في دخـول
"أوكـــار" الـثقـــافـــة العـــربـيـــة هـــو مجـــازفـــة
كـبـــرى، كـيـف يمكــن لمقـــاهـي الـثـــرثـــرة أن
تــسـتقـبل امـــرأة وافـــدة، عـــدا عـن كـــونهـــا
شـابـة؟ وكيـف يمكن لهـذه المـرأة أن تـقطع
صلاتهــا بمجـتمع وتـواصـل العيــش فيه؟
نعم أنـا خـائفـة، وأشعـر بــالتهـديـد في كل
لحظـة، مـن يضـمن أن مـتطـرّفــاً لن يحـزّ
عنقي غـداً تحت صـورة قـائـده؟ ثم ألـيس
مـــن حق آخـــــر ذكـــــر في المحــيـــط الـــضـــيّق
فرض سلطته على أية أنثى؟ ثمة الكثير
من وسائل الإخـضاع كمـا تعرف، وأحيـاناً
تكفي إشاعـة واحدة لتـدمير حيـاة امرأة.
بـبــســـاطـــة، أنـــا أرفـض الـــدخـــول في هـــذه
المـبـــارزة القـــذرة، لــسـت طـــرفـــاً فـيهـــا ولـن
أكـــــــــــــون، لأنــه لا يــحــق لأحـــــــــــــد ســلـــــبـــــي
إنـــســـانـيـتـي. أنـــا أكـتـب كـمـــا أتــنفـّــس ولا

أطلب إذناً من أحد.
*مـا رأيك في الحـركـة الشعـريـة الـنسـويـة
في لـبنـان؟ و بــالمصـطلحين المـوجـودين في
الـنقـــد العــربـي ، ألأدب الـنــســوي، والأدب

الرجالي؟
- لا يمكـن الحـــديـث عـن حـــركـــة شعـــريـــة
نــســويــة وأخــرى ذكــوريــة في لـبـنــان. ثـمــة
تجــــارب شعــــريــــة مــتفــــاوتــــة في قـيـمــتهــــا
وعمقهـا لـدى الجنـسين، ولـو أردنـا تعـداد
الـشــاعــرات المـسـتحقـّـات لمــا تجــاوز العــدد
أصــــابع الـيــــد الــــواحــــدة. بـــشـكل عــــام، لا
أؤمــن بـــــــالفــــــرز بــين أدب نــــســــــوي وآخــــــر
ذكـــــوري، مـــــا هـي ممـيـــــزات هـــــذا الأدب أو
ذاك؟ هـل يــكـفــــي جــــنــــــــس الــكـــــــــاتــــب)ة(
للــتحـــديـــد؟ ثـمـــة نــســــاء يكـتـبن بــــأقلام
ذكـــــوريــــــة، ويعـــــززن الــصـــــورة الــنــمــطــيـــــة
المكرّسة، وثمة رجال )وهم قلّة( يحاولون
تكــريـس صــورة أكـثــر إنـصــافــاً. بــالـطـبع،
هنــاك دائمــاً خطـوط عـامــة واهيــة تميـّز
الكتـابـات الـنسـويـة لأن الكـاتبـات يعـانين

من الضغط الاجتماعي نفسه. 
* تقـولين في صلاة الغـائب ) أيهـا الحزن
أنـــا تمـــرسـت علــيك ( لمـــاذا هـــذا الــســـواد،
ومــــن أيــــن يـجــــيء حـــــــــــزنـــك الـعــــمــــيـق،
القصيدة عندك نـوع من النشيج والبكاء

الا ما ندر؟
- في مـرحلـة مـا من حيـاتي عـشت الحـزن
كجـــزء من يـــوميـــاتي. لا أعـــرف اليــوم إن
كـنـت أنـــا مـن سعـيـت إلـيـه أم أنه هـــو مـن
لاحقــنــي، ولا أعـــــرف تحـــــديـــــداً هل كـــــان
حــــــزنــي الخــــــاص أم الحــــــزن الــتــــــاريخــي
للمحيط الذي تـرعرت فيه، لكنني أجيد
اليـوم تـنظـيمه. مـا أستـطيع قـوله هـو أن
حـزني الشعـري ليـس حزنـاً محضـاً بقدر

ما هو نقمة.
* الأنـا  في قصيـدتك ) بطـلة (  تـريد ان
تكـون بطلـة، ولكنهـا تتحـول إلى مجـرمة
كـتـــابـــة وأقـلامهـــا رصـــاص طـــائـــش .. في
صلاة الغـــائب هـل أنت ضـحيــة ام بـطلــة،

اسأل عن الأنا الشعرية في الكتاب؟
- لــست ضـحيــة، وبــالـطـبع لــست بـطلــة.
أكــره ثنــائيــة الخيـر والـشـر الـسـاذجـة. في
النهـايــة، كل منـّا هـو قـدّيـس ووحـش، إنه
شيـطــان داخـل الجنـــة كمــا يقـــول هنــري
ميللـر. ربمـا أردت عبـر الكتـابـة أن تـصبح
أنـــاي مـــرئـيـــة أكـثـــر، لـيـتـــاح لـي الـتعـــامل
مـعهــــا بـــشـكل أفــضل. لـكـنــي ذهلــت بعــــد
قـراءة نـصي  بـكميـة الحـزن المخبــوء التي

طافت على الورق.
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الانـتظــار من حـيث هـو "رافعـة" للــراهن.
علـى الـرغم مـن ذلك، لا أظن أن الـكلمـة
كـــائـن يقـبع "بـــانـتـظـــار غـــودو" كـــأبـطـــال
بيـكيـت، الكـلمــة أقـــوى من الـشـيء لأنهــا
خالقته وإن بدت ترجمة لغوية له. لنقل
إنها رسـولة غـائب غـير مـوجود خـارجها.
وفي هــذا الإطــار، تــسـتـــوقفـنـي فكــرة روّج
لهـا بعـض الصـوفـيين الــذين اعـتبـروا أن
الله ضــرب مـن"الكـلمــة الـســريــة": يـُـطلق
كلــمــــــات فعـّــــالـــــة فــيخـلق الأشــيـــــاء. مــن
الـــــواضح أن الحـــــدود ملــتــبـــســـــة إذاً، وأن
الغـــائب الــذي أنـشــده مــوجــود في داخـلي
وفي الكـــون أجـمع. قــــد يكـــون رؤيـــا تـــدور
حـول المـاكـرو أو الميكـرو-عـالم. وقـد يكـون
أنـــاي المـعكـــوســـة، الـقلقـــة، الـبـــاحـثـــة عـن

استقرار لا يمكنها احتماله.
لأن مـأزق الإنـسـان الأول هــو مع الــزمن:
يخــاف الــزوال مـن جهــة، ويـســأم الخلــود
مـن جهــة أخــرى. لــذلـك، يتــرك الـبعـض
بـصمــاتهـم علـى جـســد اللغـة، والآخـرون

شرايينهم في هذا الجسد.
* الكلمـة تخلق الـشيء ، والـزمن يـزيله،
بــين الخـلـق والـــــــزوال يـعــمـل الانــتــــظـــــــار
المـتحـــرك، الانـتـظـــار الفـــاعل، لا أتـصـــور
الـكائنـات بلا انتظـار، ما الـذي نفعله بلا
انـتظار، انتظار الحبيبة، انتظار الحلول،
انـتــظــــار الاكـتـمــــال الـنــــاقــص ، انـتــظــــار
الغائب ، انتـظار الرؤيا لـكي نتحرك بعد
كل هـــذا، إذا هــــذا المكـــان، وهـــذا الـــزمـــان
وأمامنـا الطور فأين الـرؤيا؟ وأين الرؤية
؟ أنــــــــا أول بحــث أقـــــــوم بـه في مخـــــــابــيء
الشاعر ) قـصائده ( هو البحث عن رؤياه
في الــنـــص ، فـــــان لــم أجـــــد أحـــــاول مـــــرة
أخـرى، زيـنب كـيف تـريـن العــالم ؟  كـيف
تـــــريــن غــمــــــوضه ؟  لمـــــاذا المـــــوت ؟ ولمـــــاذا
الحـيـــاة؟ لمــــاذا الكـــراهـيـــة؟ ولمـــاذا الحـب؟
الـشــاعــر لا يـســأل عن الـكيـفيــات، يـســأل

عن اللماذيات .
-  كـــان يجـب أن تجـــد الـــرؤيـــا في شعـــري
)أمــزح(. تقــول إن الـشــاعــر لا يـســأل عن
الـكيـفيـات بـل عن الـلمـاذيـات، أعـتقـد أن
ســـــؤال الـــــشعـــــر هـــــو ســــــؤال مفــتـــــوح، لا
خـــصخــصــــة فــيه، هــــو ســــؤال الـفلـــسفــــة
والأديـان والله والمــوت واليــوميــات، وحتـى
العـلم. حـين تقــول إن الــشعــر يـســـأل عن
اللمـاذيـات تكـون قـد حصـرته وجـعلت له
اختـصــاصــاً، وهــذا مـن حيـث المبــدأ ضــد

الشعر.
يقـول هنـري ميللـر:"إن التفكيـر الذي لا
يقـــودك إلـــى أي مكـــان يـــأخـــذك إلـــى كل
مكــان"، لا أعــرف لـمَ أظن أن الــشعــر هــو
تحـــديـــداً هـــذا الـتـفكـيـــر المــتفلـّت، الـــذي
يتميـز بفوضاه الفـاتنة بعكـس الفلسفة،
وهـــو لا يكــشف عـن غــايـته الـنهــائـيــة إلا

بعد انتحاره. 
طـــرحـت لـتـــوك مجـمـــوعـــة مـن الأسـئلـــة
المقـلقـــة والــضخـمـــة عــن العـــالـم والمـــوت
والحيــاة والكــراهيـة والحـب. تعلـم جيـداً
أن لا إجــــــابــــــة لــــــديّ، لـكــنــي ســــــأحــــــاول
استخدام ذاكرتي الطفولية لنسبة بعض
الــصفـــات إلـــى هـــذه الـكلـمــــات، العـــالـم:
أضـيق ممــا يـنـبغـي لـــذلك نـبحـث أمـــامه
وخـلفه، المــوت: غــوايــة الــراحــة، الحـيــاة:
مـحطـة بـين غيـابـين، الكــراهيـة: نــوع من

العجز، الحب: تلك الكلمة.
* )تبـدو الشاعـرة في غاية الجـرأة عندما
تــسـمـّـي بعــض الأمـــور بـــأسـمــــائهـــا غـيـــر
مـتهـيـّبـــة أيّ ردّ فـعل مهـمــــا يكـن (. هـــذه
الجــملــــة للـنـــاقـــد عـبــــده وازن في مقــــاله
المـنــشـــور في جـــريـــدة المــسـتقـبل )شـــاعـــرة
جـريئـة لا تنـظر إلـى الوراء ( مـاهي ردود
الأفعـال المتـوقعـة ؟ ولمـاذا هـذا التـوصيف
بـالجـرأة ؟ هل الـشـاعـرة العـربيـة خـائفـة

بتشابه لغة  الشعر العربي؟
- لغة "صلاة الغـائب" سهلة لكنهـا ليست
بـسـيطـة. الـسهـولـة أو الألفـة نـاجمـة عن
اسـتخـــدام الـيـــومـيـــات لا نـقلهـــا، بمعـنـــى
إعطـاء العاديـات معاني أخـرى. خذ مثلاً
لـفظــة "الكــانتـون" إنهـا لـفظــة ملتـصقـة
بـــــالحــــــرب اللــبــنـــــانــيـــــة والـــتقــــســيــمـــــات
الـطـــائفـيــة، ولـم يــسـبق اسـتخـــدامهــا في
قـصيـدة، أو المـزج في قـصيـدة "دوالـي" بين
المـيثـولـوجيـا الـديـنيـة والأعمـال الـبيـتيـة
التي تمارسهـا النسـوة: "مرة أقـسمت أنها
رأت الحـسـين/ ورأيت قـميـصــاً يــطيــر عن
حبلهـا"، أو استخـدام عبـارات مثل: "أمـير
العــــرب" و"روايــــات عـبـيــــر"، وصــــولاً إلــــى
الجمل بـاللهجة العـامية: "بـبكي وبروح"،
كل هـذا كــان مقصـوداً لتـثبـيت القـصيـدة
إلـى تــربتهــا. تخيـّل الكتـاب من دون هـذه
"المــســامـيــر" الــصغـيــرة، سـيكــون هــوائـيــاً
كلاســيكـيــــاً.لقـــد أفـــدت مـن اسـم "زيـنـب"
الـشــديــد الإيحــاء، وأنـــزلتـه من قـــدسيــة
تــصنـّمه، بهــدف وضـع اليــد علــى الجــرح
مـباشـرة. وأظن أن هـذه شجـاعة تـنقصـنا
في الكـتـــابــــة والقـــول، لأنـنـــا نـبــــدأ في كل
شـيء)حتــى وتحــديــداً في الــسيــاســة( من
العـــــام إلـــــى الخـــــاص، نـــــريــــــد محـــــاربـــــة
إســــرائـيـل ولا نلــتفـت إلــــى تــصــــرفــــاتـنــــا
العـُصابـية تجـاه أنفـسنـا وتجاه الآخـرين،
نــــريـــــد تحقــيق الــــوحــــدة قــبل الـتـنـمـيــــة
إلخ...قـــد يكـــون التـشــابه الــذي تحـــدّثت
عـنه نــاتجــاً مـن مـبـــالغـتـنــا في الـتجلـبـب
بعـبــاءة الجـمــاعــة، وصــولاً إلــى خـنق أي
تمـيـّــز. يـُــرجع الـبعـض هـــذا الـتكـتّل إلـــى
الـــدين الــذي يـُطـلق صفــة "الفــرد" علــى
الخــــالـق فقــط، أو إلـــــى شعــــورنــــا بــــأنـنــــا
مــسـتهـــدفـــون دائـمـــاً، أو إلــــى العـمـــوديـــة
المفروضة لقـرون على الشعـر العربي. لن
أدقق الآن في مــدى صحــة هــذه المقــولات.
لـكن أعـتقــد أن علــى الـشــاعـــر استـنبــاط
لغـته الخــاصــة الأصــدق تعـبيـــراً عن رؤاه
بوصفات مُحدثـة من الأبجدية المعروفة.
وهـذا مـا يحـدث منـذ تـخلّص الـشعـر من
المعـوّقات الـشكليـة، وذهب بعض الـشعراء
كــالـشــاعــر الفــرنـسـي رامبــو بـعيــداً، فقــد
أنكـر اللغــة في استخـدامـاتهـا الـعقلانيـة،
وحـاول إيجـاد "مختـصر صـوتي للعـالم".
علــــــى أي حــــــال، أنــت تــــصف الـــــشــــــاعــــــر
بـ"حــارس الكـلمــة"، أظـنه أيـضــاً الـنحــوي
الأول الــذي يـعيـــد للكـلمــة قــدرتهــا علــى

الخلق .
*بـين الحضــور والغيـاب، مـسـافـة للقـول،
الكلـمة بـاستطـاعتهـا استحـضار الغـائب،
عنـدما أريـد شيـئا اكـرر حضـورا لغـويا في
أعـمــاقـي فـيحـضــر حــالا حـضــورا مــاديــا
ونفــسيــا، كتــابك هــو نــشيــد لاسـتحـضــار
الغـــــائــب الـــــذي رحل وربمـــــا ضـــــاع، كــيف
تــــريـن الـعلاقــــة الـــشعــــريــــة بـين الـكلـمــــة
والـشيء مـا نفع الكلام في حـضور الحـياة
وغـيـــابهــا، مـن الــذي تـنــشــديـن حـضــوره:

إنسان، زمن ما، حياة مفترضة.
- ســـؤالك مـتـشــابـك قلـيـلاً، لكـن الـفكــرة
أغــوتـنـي: اسـتحـضـــار الغــائـب. أذكــر الآن
بعض المعتقـدات الشعبيـة، أحدهـا يقول:
إذا اسـتـبـــدّ بك الــشــوق، مـــا علـيك ســوى
إحــــــراق شَعـــــرة مــن شَعــــــر رأس الغـــــائــب،
فيعـود. هل يشتـرك الشِعـر والشَعـر بهذه
الـوظيفـة؟ )ربما(. شـخصيـاً لا أميـل إلى
الاعتقـاد بــأن وظيفـة الـكلمـة اسـتحضـار
الشيء البعيد، الغامض والمثير، بل زيادة
غمــوضـه. جمــال الغــائب يـنبـع من كــونه
غـــــائـبـــــاً ومــن العـيــــش علـــــى أمـل تجلـّـيه
الـــــــدائــم. ثــمـــــــة مـلايــين مــن المـــــــؤمــنــين
يعـيـــشــــون علــــى فـكــــرة ظهــــور المهــــدي أو
المـسـيح، فقـط لأنهـم بحــاجــة لـلانتـظــار.

تعـريفـات أخـرى، خــذ مثلاً هــذه الجملـة
لـشــاعــر فــرنـسـي غيــر معــروف كـثيــراً هــو
بـــــرنـــــارد جــيـــــوســتـــي: "تلـك المـــــوســـيقـــــى
المحــــرّمــــة فـيـك المـــسـمــــاة شعــــراً"، أو ذاك
الـــوصف الـبـــديع الـــذي أطـلقه شـــاعـــرنـــا
الـكــبــيــــــر محــمـــــد المـــــاغـــــوط: "الجـــيفـــــة
الخـــالـــدة"، أو جـمل أخـــرى، قــــد لا تكـــون
أُسبـغت علـى الـشعـر لـكنهــا تنـطبق عـليه
مثل:"طفل دنـس". عبـارات ممـاثلـة تـؤكـد
الـنـظـــريـــة القـــائلـــة إنـه لا يمكـن تعـــريف
الــشعــر مـن خــارجـه. لكـن يـبقـــى تعـــريف
غـريب "ديني الـطابع" أثـار انتبـاهي، فقد
جــاء في الأحـــاديث أن إبـليــس بعــد طــرده
مــن الملـكــــوت ســــأل الخــــالق: فــــاجـعل لـي
قـرآنـاً، قـال: الـشعــر. حيــرتي تجـاه "قـرآن
إبلـيس" ترجمتها في عـبارة واحدة: "كلمة

ابتلعتها خطأ".
* ايهمـا يصنـع الشاعـر، الرؤيـة الشعـرية

ام أسلوبه الشعري؟
- أعتقـد أن ما يـصنع الـشاعـر هو قـدرته
علـى الإيحـاء والتـرميـز وتمـديـد المعـاني.
أنا أتـرك لأنفي أن يـبحث عن الـصدق في
الـكتــابــة وأن يُخـــدع أحيــانــاً، مـن هنــا، لا
أعوّل كثيراً على مفهـوم الرؤية الشعرية،
كــمـــــــا أخـــــــاف مــن كـلــمـــــــة أسـلـــــــوب حــين
تـستخـدم للشـعر. الـشاعـر كلـود إستيـبان
بـحث طيلـة مـسيـرتـه الشعـريـة عن حـالـة
انعـدام اللغة التي تـعني التعبيـر الصرف
الذي يذهب من دون وسـيط إلى المتلقي،
شخـصـيــاً، أظـن أن علـيـنــا الـتخلـّص مـن
مـعوّقات اللغة والمحافظـة على جماليتها

في آن واحد.
*  أقــرأ لك تـــرجمــات مـتنــوعــة وقــراءات
مخــتـلفـــــة، مـــــاذا أخـــــذت مــن الـــثقـــــافـــــة

الفرنسية ، وكيف ؟
- لا أدعـي إلمـــامـــاً بـــالـثقـــافـــة الفـــرنــسـيـــة
بشكل يـسمح لي بالتبجّح علـى الطريقة
الـسـائـدة، في الحـقيقـة لـم تمنحـني هـذه
الثقـافـة مفـاتـيحهـا بعـد، مــا زلت أطـرق
بــــابهــــا. علــــى الــــرغـم مـن ذلـك، أزعـم أن
ترجـماتي وقـراءاتي المختلفـة سمحت لي
بــتـكـــــــويــن خـــــــارطـــــــة أولــيـــــــة. المــمــتـع في
الفـرنـسيـة هـو كـونهـا لغـةً- مـصبـاً، علـى
غــــــرار العـــــديـــــد مــن الـلغـــــات الأوروبــيـــــة
الأخـرى، بسبب حركة التـرجمة الناشطة
منها وإليهـا. هكذا، يمكن للمـرء التعرّف
إلــى شكـسـبيــر أو إيكـو أو بــورخيـس بلغـة

رامبو ومالارميه.
* بـــرأيك هـل يخفـت بـــريق الــشعــر حـين

يترجم إلى العربية؟
- لا يخفت بريق الشعر حين يعرّب، على
العكس إنه يكتسب روحـاً جديدة. لذلك،
أتحمّس كثيراً أثناء الترجمة من دون أن
أسمح لنفـسي بتشويه النص الأصلي أي
أني أكـون، حـسب قـول هـولـدرلـين، "وفيـة
في قلــب اللا وفــــاء". بـكل الأحــــوال، لقــــد
كــــان للـتــــرجـمــــات أثــــرهــــا الـكـبـيــــر علــــى

قصيدة النثر العربية بشكل عام.
* مـــاذا مـنحـتِ العـمل الــصحـــافي ومـــاذا
أخــــــذ مــنــك ، هل أثـــــــر علــــــى تجــــــربــتـك

الشعرية  ..كيف ؟
- لقــد أخــذ العـمل الـصحـــافي منـي أكثــر
ممــا أعـطــانـي، لأنه يـسـتنــزف قــدرة المــرء
علــى الـكتــابــة. مـن جهــة أخــرى، لا أنـفي
انه أغـنــــانــي علــــى الــصعـيــــد الـــشخــصـي
والإنـــــســـــــانــي، ومــنـحــنــي فـهــمـــــــاً لــتـلـك
العلاقـات الملـتبـسـة في عـالمنـا العـربـي بين
الـثقافـة والإعلام. وكمـا يحلم لاعبـو كرة
القـــــدم بـــــالاحــتـــــراف وعـــــدم الاضــطـــــرار
لممارسـة مهنة أخـرى كسبـاً للعيش، أحلم

باحتراف الكتابة.
* لغتك في صلاة الغـائب سهلة وبـسيطة
وكـــأنك تـكتـبين يـــوميـــاتك ، مــاهـــو رأيك

بـوداي- قضاء بعلـبك- محافظـة البقاع.
تـلـقــت عـلـــــــومـهـــــــا الأولـــــــى في المـــــــدرســـــــة
الأسقفـيـــة "راهـبـــات". عـــاشـت في الـبقـــاع
حتـى سن الـرابعـة عـشــرة، قبل أن تـنتقل
إلـــى العـــاصـمـــة بـيـــروت حـيـث تعـيــش في
ضـاحيتهـا الجنـوبيـة. درست علم الحـياة
لمـــدة سنـتين، قـبل أن تـتحــوّل إلــى دراســة
الـصحـافــة في كليــة الإعلام والتــوثيق في
الجـــامعـــة اللـبـنـــانـيـــة. نـــالـت الإجـــازة في
الصحـافـة وتحضـّر حـاليـاً للمـاجـستيـر.
تعـمل في القسم الثقافي لجريدة "النهار"
الـتـي دخلـت إلـيهــا في عـــام .2003 "صلاة
الغـائب" هو عملها الـشعري الأول. تتابع
الحــــركــــة الـــشعــــريــــة في لـبـنــــان والعــــالـم
العربي وفرنسا من خلال عملها النقدي
في الصحيفة. وتـرأس تحرير مجلة "نقد
" و لهـــا تـــرجـمـــات في الـــشعــــر لعـــدد مـن
الـــــشعــــــراء الفــــــرنــــســيــين، مـــنهــم: جــــــان
غــــــروجــــــان، بــــــرنــــــارد جــيــــــوســتـــي، كلــــــود
إســتــيــبـــــان. ســيـــــرج بــيّّ، وآخـــــرون، تحــب
المسـرح كثيـراً، لكنهـا لم تجـرّب التـمثيل،
تحــب الـــــرســم أيـــضـــــاً، كـــــانــت تـــــرســم في
المــــــاضــي "مــنــــــذ وقـــت بعــيــــــد، وفي إطــــــار

الهواية".
* أيــة عــوالـم تــسـتلهـمـيهــا في تجــربـتك

الشعرية ؟
- لــديّ مفهــومي الخــاص للـمكــان، لأني
اعـتـبـــره إحــســـاســـاً اخـتـــزنـته في لحــظـــة
معـيـنــــة لــــذلـك، تـتـنــــوّع عــــوالمـي بـتـنــــوّع
أحاسـيسي و اكـتناز تجـربتي. بـشكل عام،
ثـــمــــــــة عــــــــالـــم واقـعـــي وآخــــــــر مـــتـخـــيـّل
يتـداخلان في كل آن، ليولّدا عوالم أخرى
حُلـميــة وعــصيـّـة علـــى التـــرجمــة تـتّخــذ

بعض الملامح بعد ولادتها على الورق.
* هل لك معنى خاص للشعر؟

-  مــــاهــــو الــــشعـــــر؟ المعــــاجــم تقـــــول إنه
طــريقــة للـتعـبيــر، ويعـتبــره عـلم الـنفـس
طــريقــة للـشفــاء. أجــدنـي منـســاقــة إلــى

ـ ـ ـ

زيـنـب عــســـاف: مـــا يـصـنع الــشـــاعـــر هـــو قـــدرته على الإيحـــاء والـترمـيـــز وتمـــديـــد المعـــاني
في حـــــوار عــن الحــيـــــاة والـــــشعـــــر ومـــــأزق الإنــــســــــان مع الـــــزوال

ـــــاف ـــــرة زيــنــب عــــس ـــــاع ـالــــش ـ ـ

ـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــافــــك ـك ـ

ـــــــــــــــــــــوشـــــكــــــــــين ـب ـ


